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   :الملخص

ف هذه الدراسة إلى معالجة موضوع أدب المركز و الهامش لأهمیته في تهد

العملیة الإبداعیة والممارسة النقدیة،وسیكون التركیز على خطابیة البناء من كونها 

خطابیة إلى رؤیة التفاعلات من خلال انعكاسات النسیج التركیبي وتمظهرات الصور 

الطفل، لما یحمله من مشاهد إبداعیة الدلالیة في سیاق دینامیكي، ولاسیما في أدب 

ومن هذا المنطلق تم التوصل إلى أن  أدب المركز .ثقافیة تتمیز بطبیعة خاصة

والهامش موجود فكري یظل في حاجة إلى تفكیك شفراته ولا سیما في دراسة أدب 

  .إلى تكریس الجهود لإخراجه من شرنقة التهمیش الطفل الذي یحتاج

ذا الوقوف عند صورة هذا الأدب وتجلیاته في كما نحاول من خلال كل ه

ماذا : ظل الثقافات المهیمنة، ووجهات النظر المختلفة، منطلقین من الأسئلة التالیة

عن أدب المركز والهامش؟ أیهما أسبق؟هل المركز شرط لوجود الهامش أم لا؟أیهما 

ساس وعلى أي أ حامل للآخر؟، ثم ماذا عن أدب الطفل؟ هل هو حقا أدب مهمش؟

هل انطلاقا من التمثلات المعرفیة أم الوجود التشكیلي للكتابة الموجهة  ؛كان التهمیش

  . ابه؟تّ له في حد ذاتها؟ وماذا عن كُ 
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  .النص الأدبي، الإبداع  المركز ، الهامش، أدب الطفل،: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

Thid study seeks to reveal the deep face of the relation 

between the center and the periphery (according to foucault’s 

model) as practiced in the literary critical field. even on the 

constructive level or on the semantic one. And the culminant 

point of this study is aiming as an objective the manifestation of 

this sub-mentioned couple in the field of childrens’ literature 

which is a very particular kind of writing. 

The other aim of our work is to explorate rather than 

demonstrate the complexity of the action of all the elements of 

the couple on our consciousness, our ideology and the 

construction of our mental perspectives ; especially in the global 

context of globalisation. This state of things leads to the 

following questions : how are center and periphery manifested 

in this literature ? Which is proeminent ? and why is it so ?What 

are the correlations between them ? 

Key words: The center, the periphery, children’s literature, 

literary text, creativity 
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   :مقدمة.1

من الواضح أن ما كتب حول أدب الهامش والمركز له حاضره المشهود، فقد 

محتضنا بذلك  كانت له تقلباته واهتزازاته إلا أنه یحكمه الانبناء والاتصال والتشاكل،

، وتعمل على تشخیص لفلسفة خاصة تعكس آلیات التعبیر الفضاء التفاعلي المستلهم

  .ودیة تنسج صورها في سیادة خطابیةتوسیع المسارات وفق علاقة وجو الكینونة 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  546 - 528ص                                          2023السنة  02: العدد 15: المجلد

 

530 

 

المركز؛ بل و ولا تقتصر أهمیة اكتشاف تلك المسارات على وصف واقع أدب الهامش 

وقوف على إمكانات الوصول إلى ملحمة الحدود التي إنها تتعدى ذلك إلى محاولة ال

  .ومعاینة نسیج التفاعلات تحكم خطابیة البناء، 

وانطلاقا من هذا المعطى الموقفي نلحظ أنه من الضروري الوقوف عند 

  :الهامشوأدب / المركز المفهوماتي لكل من أدب التحدید 

  :  التجاوبرصید المفاهیم ومجالات : الهامشثنائیة المركز و  :أولا

أن یتفاعل ) المركز/الهامش(من المفید للباحث وهو یتفاعل مع أطراف هذه الثنائیة 

  :مع حدودها الدلالیة ویستوعب حقائقها

 ،یتبادر إلى الأذهان شكل من الأشكال الهندسیةما إن نتلفظ بمصطلح المركز إلا و 

لهندسي الناتج من ولتكن الدائرة التي لها مركز ثابت یسهم في تشكیل ذاك الشكل ا

 ؛تتمركز بدورها على مسافة ثابتة من النقطة الأصل ،مجموعة معینة من النقاط

  .نقطة المركز

وجدناه  ،ولو أردنا أن نخصص الحدیث عن أدب المركز في الحقل الأدبي

إلا أنها أخذت الدلالة الضمنیة، إلیك مثلا المكانة  ،یحمل دلالات عدیدة منذ الأزل

الشاعر وسط قبیلته ألم ینظر إلیه على أنه یملك مكانة متمیزة ؟ إنه  التي یتمتع بها

من شأنه أن یرفع قیمة قبیلته أو یحط من شأنها، فظهور شاعر في قبیلة ما یعد 

بزوغ فجر جدید لها كونه یمثل فارسا مغوارا یدافع عن قبیلته بسلاح الكلمة، ومن ثم 

  .یكون نظمه مَركَزًا یستقبل باهتمام

نة ، الحدیث عن المركز یحیل إلى ثقافة مهیم«جدر الإشارة إلیه أن ومما ت

لا تبیح له التفرد تزكي من تشاء وتقصي من تشاء، ترسم حدود وعوالم الهامش و 

تفرض نموذجا لا یحق لغیرها التصرف الاختلاف، تنتج الخطاب، وتصنع الثقافة و و 

  1 »فیه 

لوجود المهیمن والمتموقع ا أن المركز هو اوفي ضوء هذا المنظور یتضح لن

، حامل لوجهات نظر مختلفة في حمى المعرفة والكتابة، حاضر في كل مكان

في  تسودها احترام تلك الوجهات بعد رصد كینونة السلطة العاكسة لوجوده والرغبة
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ازه في إما عن طریق إبر التعبیر عنه إما بصورة عفویة، وإما بعد التفكیر فیه بوعي، و 

كل مركز یرتبط بسلطة «ولا سیما إذا تم التسلیم بأن ،أو حواریة تساؤلات خطابیة

مصدرها المكین دواعي الإتباع وته ویأخذ من سلامتها المنهجیة و یستمد منها ق

، بل یسعى إلى بلورتها والخروج بها إلى العالم تعیینا لمواقفه الخاصة الخضوعو 

بحدودها وقضایاها ، ویلتزم فیتخذ منها رؤیته المركز، المندرجة تحت رؤیة

واهتماماتها ، ویصبح داعیا إلیها ومدافعا عنها ، وجاعلا منها نموذجا سامیا ینبغي 

، وتصیر كل النماذج الأخرى إلى الهامش لعدم مقدرتها على أن یتبع ویشیع

  .2 »الاستجابة لمطالب الحال

 مستوى وفي ثنایا هذا التوجه یظهر لنا بأن المركز له وجوده السلطوي على

السلطان بدل الاهتزاز الإبداع وإنتاج الخطابات، فهو یوحي بفعل السیادة و 

لى إتیان الفعل، ، بل و تتعدد أصواته المعبرة عن القدرة ع)الهامش(والاضطراب

، محدثة فیما بینها علاقات أقل ما یقال عنها أنها والعلو والارتفاع ،التوجه المحكمو 

حد ،وتتسرب من خلالها أوصاف التمركز موحدة تجتمع في حقل إبداعي دلالي وا

التي تبسط سلطانها الواسع الدال على ایجابیة الوجود المنسجم مع نغمات معطاءة 

  ) .المركز(تصون ذاك الوجود السلطوي

ذلك النوع من الأدب  «واستجابة لهذا التصور نشیر إلى أن أدب المركز 

ا محتفى به و محاطا بالاهتمام الذي یخدم الطبقة العلیا في المجتمع لذلك فهو دائم

الحضوة لأنه النموذج المكتمل الذي یحتذى به لا لكونه بلغ الذروة في كمال 

دعایة له لكونه موافقا للسلطة ولمخططاتها، وهو بمثابة وسیلة إشهار و  التعبیر،ولكنه

  . 3»لأنه  یشید بإنجازاتها ولو كانت فاشلة

ه على أن أدب المركز یتبوأ  مركز وبناء على هذا التصور لا یفوتنا أن ننب

الصدارة و ینطوي على سلطة الكتابة التي تستجیب لمواضع القوة المحكومة بعدة 

وغیرها، فیكتسب ...، الجمالیةیة ،السیاسیة، الثقافیة، الدینیةالتاریخیة، الاجتماع: زوایا

یة ملامح المركزیة في صیاغة المقومات الشكلیة عبر استخدام حالة من المركز 

وفق ...) الشكل، الدلالة، الموضوع ،الضوابط، الهدف(صعدةالشمولیة على كل الأ
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ح الأدب وقد أطلق علیه مصطل ،ة محوریة تتجسد في النتاج الأدبيسلسلة معرفی

منطلقا من " عبد االله الغذامي"یقول  وفي هذا الصدد ،أدب السلطة المؤسساتي أو

الكتاب یمثل نموذجا لتجاوز نسقین ثقافیین إن هذا « ):لجاحظل البیان والتبیین(كتاب

، بین الثقافة المؤسساتیة الهامشحال الصراع المكبوت بین المتن و  یتجاوران في

ومن ثم فإن المؤلف یتوسل بالاستطراد لكي  ،یمنة والثقافة الشعبیة المقموعةالمه

  4»یتمكن من العبث بالنسق دون ملاحظة الرقیب الثقافي المؤسساتي

 أن أدب المركز ما كانت له عنایة السلطة غیر الثقافة الشعبیة المقموعة ، معنى ذلك

  .تكون له الشهرة و المكانة الرفیعة 

؛ وإذا ما ولینا وجوهنا شطر الحدیث عن أدب الهامش هذا بالنسبة لأدب المركز

لف الحضارات عبر وجدناه ینطلق من فكرة التهمیش التي نجدها متجذرة في مخت

، وقد مثلت فترة التسعینات حیث تجلت لنا صور القمع والاستبداد ،اریخيسیاقها الت

المهمشین في الأدب بصفة عامة ،فمصطلح قة الحقیقة للاهتمام بالتهمیش و الانطلا«

، ورغم شیوع المصطلح في مشین طرح بشكل لافت في التسعیناتكتابة الهامش والمه

لا أنه لم یطرح في دراسة معمقة عدد من المقالات والدراسات الأدبیة المتخصصة إ

وعنونه  ،التي طرح فیها الهامش الاجتماعي سوى في دراسة الدكتور مجدي توفیق

  .5»"المهمشون الجدد"وأطلق علیهم " أدب المهمشین "

وفي الحقیقة نجد أدب الهامش كمصطلح له دوائر دلالیة مختلفة من الصعب 

المعطیات الموقفیة؛ حیث  تجمع  ضبطها ضبطا دقیقا، كونها تشتمل على جملة من

ناحیة القانونیة، وبین المجنون بین المنحرف والمتشرد من ال« :أحیانا بین متناقضات 

، وبین الفقیر من الناحیة الصحیة، وبین الأمي والمهاجر من الناحیة الثقافیةالمدمن و 

   .6 »جدا و العاطل من الناحیة الاجتماعیة والاقتصادیة 

نا له موتیفات دلالیة تنعكس في العدید من الجوانب فأدب الهامش ه 

القانونیة والصحیة والثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة، إنها جوانب تعطي 
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صورة ما یتضمنه من أفكار تظهر نماذج من أعمال الأدباء التي تفتح أبواب 

وز المركز التصویر الخارج عن المركز،والمحتضن لدلالة الرفض والمعارضة، وتجا

كل أدب  «بأنه" حسن بحراوي"عن طریق كسر قیود السلطة و الهیمنة ، وقد عرفه 

ینتج خارج المؤسسة سواء أكانت سیاسیة أو اجتماعیة أو ثقافیة، أو أكادیمیة، ،وهو 

ى نبذه واستبعاده من یجري العمل علو  بل بذلك یقع بعیدا عن الرعایة والاحتضان،

إذا ما بدا علیه أنه یتجاوز الخطوط  ،یه الرقابة والمنعوقد تسلط عل ،دائرة الضوء

إذ نستخدم هذا التحدید المفهوماتي في تصور خصوصیة ، 7 »الحمراء المنبه علیها 

الأدب : أدب الهامش یمكن أن نبین بأن هذا الأدب یحمل جملة من التسمیات منها

ى فكري معین بغض ، كما أنه له مستو 8الدوني، الأدب السوقي، والآداب الهامشیة 

كل هذا أقل درجة من ...، أو الصور المتعددة لنظر الآلیات العبیریة المستخدمةا

الآداب المركزیة ،فمكانة الأولى غیر مكانة الثانیة انطلاقا من المعاییر اللغویة 

  .الجمالیة والدلالیة و النقدیة بل حتى المواضیع المعالجةو 

نبوذ یطلق على كل أدب م« ب الهامشوالحالة هذه تجعلنا نشیر إلى أن أد

المهمشین في / ، وقد شاع تعبیر أدب الهامش متمرد ومتجاوز لسلطة المركز

دینامیكیة  من لذلك انتشرت فكرة التهمیش منطلقة ،السنوات الأخیرة شیوعا واسعا

لتعدد " لأدب الهامش"وینبغي الإقرار بصعوبة تحدید مفهوم جامع  ،النبذو التخلي 

والهامش الثقافي  ،والهامش السیاسي ،الهامش الاجتماعي(الهامش انب هذاجو 

فهو في  ، أنه یمكن إیراد عدید التعریفاتإلا )والهامش الإیدیولوجي والهامش الدیني،

  .9»أبسط معانیه الأدب المتجاوز للمألوف و المتمرد على التقالید الفنیة السائدة 

مش یحمل مفهوما زئبقیا ولا مناص إذن بالاعتراف بأن مصطلح أدب الها

یشتمل على كل ما هو مقصي أو مرفوض، أو غیر مرغوب فیه، إنه الأدب 

الخ فكرا وإبداعا، إما من حیث ...المتحرر من القیود، الخارج عن النسق المعروف
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... هو كیان إبداعي، أو من حیث منطقه الخاص، فحدث القمع والنبذ والرفض

،فتكون لحظة الكشف على هذا النمط من  وغیرها توحي بصفة النقص والدونیة

تمهیدا للتحولات الدلالیة غیر المألوفة ،التي یحتضنها نسیج العمل  - الهامش -الأدب

  .بأكمله مشكلا جداریة التجاوز

 :الهامش من التشییدات النظریة إلى الفعالیات الاستبصاریةو المركز أدب : ثانیا

له حلبته ومشاهده، حیث تتجمع  الهامشكر أن كلا من أدب المركز و من الجدیر بالذ

فیها كیفیات الوجود والتعبیر التي تطبعها من كل الوجوه ،فیتوزع في صور متباینة، 

فله  –في تصورنا  –وحركة مستمرة فالمركزي له دائرة مع وجهة ومركز، أما الهامشي

ون وفي كلا الحالتین لا یمكن للمركز أن یعیش د ،ولكن بلا مركز دائرته بوجهة

وهكذا تزدوج حیثیات وجودهما  هامش ولا یمكن أن یحیى الهامش دون مركز،

الصراع بكل ایجابیاته وسلبیاته، فكما توافق /وتتداخل وتتشاكل في كنف التجادل

مع مدلولیهما تكاملا لتعطیا صورة دلالیة لهذا النوع ) الهامش) (المركز(المصطلحان

، االهیمنة والمرتبة العلی على السلطة و المصطلح الأول دالامن الأدب من حیث كان 

  . والمصطلح الثاني دالا على التمرد والرفض والخروج عن المألوف

وفي ظل هذا المنحى ننوه على أن أدب المركز أدب یستجیب للسلطة 

وقراراتها ومخططاتها وسیاساتها لذا یحاط بالرعایة والاهتمام وینال الرفعة والدرجات 

ب السلطة، أما أدب الهامش أدب الرفض والمعارضة فیهمش العلیا من قبل أصحا

لتمرده على السلطة أو معالجته لمواضیع ذات صبغة جدلیة، حیث في الغالب 

وعن القضایا المثیرة للنقاش  یتطرق أصحابه إلى الحدیث عن المسكوت عنه،

ن، ولا لا یعرف التلو «والجدل، ومن هنا تكون العلاقة بینهما علاقة تلازم وجدل، فهو

یرغب في انتهاز الفرص، ولا یمالئ الأقویاء، بل یعین على رفع الظلم عن 

نسان، ویسعى المظلومین ویكرس نفسه لخدمة قضایا الإنسان من حیث هو إ
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، وعلیه یكون التعامل معه أقل درجة مما یتعامل 10»الضعفاء لمساعدة المحرومین و 

تسلط علیه الرقابة  «إلا أنه  ، وعلى الرغم من ذلك)المركز(به مع الأدب الأخر

والمنع إذا بدا علیه أنه یتجاوز الخطوط الحمراء المنبه علیها،كونه یقع بعیدا عن 

  .11»الرعایة والاحتضان ، بل ویجري العمل على نبذه واستبعاده من دائرة الضوء

ومن هنا یصبح أدب الهامش بمثابة المتمرد على واقع الهیمنة و الاستلاب، له قالبه 

لفكري الثقافي التمردي المنفتح على كل ما یوحي بالتحرر والتمرد، التي تتصل ا

صورة ذاتیة ،وصورة «:بصور متناسقة مصورة لكیفیات الوجود والتعبیر، وتمثلت في

موضوعیة ،وصورة جمالیة، تتعلق الصورة الذاتیة بذات الكاتب المهمشة ،وتتعلق 

الكتابة، وتتعلق الصورة الجمالیة الصورة الموضوعیة بالموضوعات المقصاة عن 

  .12»بعلاقات الشكل و النوع و التقالید في إطار الثقافة بوجه عام 

وقد یوحي ذلك إلى أن هذه الصور بمثابلة الفاعل الدلالي الحاضر في عملیة النسج 

  :الخطابي ؛ حیث نجد 

ذات  أو ،لمبدع،أو ذات الإبداع في حد ذاتهسواء أكانت ذات ا(الصورة الذاتیة  -

همیش ،والوقوع تحت وطأة التسلط كلها تكون معرضة للت: )المتفاعل مع هذا الإبداع

 .الهیمنةو 

أي المواضیع التي یمنع على الكاتب المساس بها، أو :الصورة الموضوعیة -

 الخ...الحدیث عنها بصورة مطلقة كتلك التي تأخذ شرعیتها من السلطة أو الدین

ى الإبداع بعد كسر قیود الكتابة التقلیدیة المعروفة، التي تظهر عل: الصورة الجمالیة

 .وهو في حد ذاته تمرد

والملاحظ أن هذه الصور تنمو وفق نوع من التضافر المنظم الذي یكفل لها 

فاعلیتها وتستمد منها كیانها من ارتباط علاقاتها مع بعضها البعض، ومدى حیویتها 

  .الإبداع /في نسیج التصورات التي شكلت فضاء الكتابة 
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إلا أنهما  ،على الرغم من أن كلا منهما یحاول شق طریقه بمفردهو  

، في ذات واحدة إنها ذات الخطاب ونسیج التفاعل - وفق تصورنا –تتصارعان 

، ذات لمتباینةانطلاقا من أنساق مضمرة في الوجود الخطابي المحمل بالثقافات ا

من ثم باتت مساحة لهامشیة، و منفصلة عن الفضاءات االمركزیة التعبیریة غیر ال

، على اعتبار أن ذات الخطاب ما هي )الهامش/ المركز(منتهیة بینهما  الحوار غیر

إلى كلیة جامعة لأطراف هذه الثنائیة المكونة بدورها للكینونة الذاتیة للنسیج التفاعلي 

قة ، وصولا إلى علابالمركز، و علاقة الهامش بالهامشالذي یبدأ من علاقة المركز 

المركز بالهامش وكیفیة التعایش بینهما داخل مؤسسة دلالیة متكئة على ثلاث 

المركز، الهامش، النسیج التفاعلي، كل هذا في نطاق هویة كل من تلك : دعامات

الدعامات التي تدخل تحت بناء وجودي جوهره الكینونة الجامعة لها، من واقع كون 

  .لتفاعلي دون الهامشالمركز لا یمكنه ضمان بقائه في النسیج ا

وعلى هذا الأساس یمكن أن نقول بأن العلاقة بینهما شبیهة جدا بعلاقة 

اللون بالظل، والكلام بالصمت، ففي العلاقتین معا تلازم إشكالي، فلا بزوغ للون «

فإن في اقتران الآخرین (...) بغیاب الظلال، كما أنه لا أثر لكلام بلا فجوة صمت

المجرد، وانصرافهم الدائم بعوالم الهامشي والغائب و ارتباطهم بالظل والصمت إعلان ب

  .13»للمثول باعتبارهم مقابلا ضعیفا یكرس قوة الأصل و یسهم في سطوته وإشعاعه 

، ولا وجود للكلام أو لأثره دون فجوة )المجسم( الهیكل فلا وجود للظل دون الجسد أو 

ین من موضع إلى آخر على صمت؛ بل هناك استراتیجیات أو تأثیرات متنوعة تتبا

، وإما على معلم المستند إما على معلم التعایش والتلازم و التكامل أساس المرجع

  : الصراع و الجدال و المنافسة، ومن هنا یتبادر إلى أذهاننا السؤال الأتي

أیهما أسبق المركز أم الهامش؟ ثم هل المركز شرط لوجود الهامش أم العكس؟ أیهما 

ناك صعوبة في الإجابة عن هذه الأسئلة كونها تتصل بوسط حیوي حامل للآخر؟ ه
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له قوانینه المتمیزة، وربما العلاقة الجدلیة التي تحمل في طیاتها الصراع القائم بین 

المتناقضات التي یحتویها النظام الكلي المستوجب لتواجدها وتطورها في كنفه،  

جدیدة تستوفي كل ما یتطلبه حیث لا یمكن حل هذا التناقض قصد إیجاد تواصلات 

الوجود الفعلي لها في مجال ذاك النظام الكلي ومن ثم تظهر علاقات جدلیة 

مستحدثة، ولعل هذا ما یظهر لنا ونحن إزاء الحدیث عن ثنائیة المركز والهامش؛ 

في حد ذاتها ذات سلطة،وذات فكر وتراتبات  - كما یبدو لنا –كون العلاقة بینهما 

یان أو النظام ككل، إذ أن كلا الطرفین یقتضي وجود الأخر، وتناول معرفیة تدعم الك

  . أحدهما یستوجب تناول الآخر

     :ح ما ذهبنا إلیه في الشكل التاليویمكن أن نوض

     

الصراع بین   الوسط الحیوي  السلطة و الهیمنة  

  المتناقضات

التموجات   الوجود الفعلي

  الإبداعیة

  وجود  المركز

  نشاط حدثي

  وجود

إمكانات 

  التعایش

  وجود

+ التجربة 

  الانشغال

  وجود

الحماسة في بناء 

  التكون

مدعمة 

الرفعة في /

  الدرجة

  وجود  الهامش

تدفق الشحنة 

  الذاتیة

  وجود

إمكانات 

  التعایش

  وجود

  الحدث+ الذات 

  وجود

نداء الذات 

المباشرة للوحدة 

المكثفة والسعي 

  نحو تحقیق الهدف

/ الرفض

  التمرد

  )الهامش في حقل الكیان الإبداعيود المركز و شكل یبین وج( 
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تحمل فكرا ) الهامش/ المركز(اف تلك الثنائیة ومن المهم هنا أن یكون سیاق أطر 

، خصوصا بعد ان جمیع إمكانات استمرار التعایشیحرك وتشكیلا من نوع خاص،

 ، وعدم بناء الهامش لصور دونمركز دون مكاسب الهامشالتسلیم بعدم قدرة وجود ال

  .تعایشه مع المركز

ومن الواضح أن أدب الهامش له مشروعیته الخاصة التي تستوجب ذاكرة 

، تتحاور مع من القناعات جزءا لا یتجزأ منها قرائیة وإیدیولوجیة معینة تجعل

خطابات عدیدة تتمیز بمساراتها الملموسة لذا فإن كل موضوع من مواضیعه إنما 

ومن بین هذه بالممارسة الإبداعیة ككل، یندرج ضمن نسق التقویمات المتصلة 

، أدب الخیال العلمي سیةالأدب الشعبي، الروایة البولی/ أدب الطفل: ( المواضیع

  :  ، ولا بأس أن نركز في حدیثنا هنا عن أحد تلك المواضیع فلیكن أدب الطفل)الخ...

  : جوديأدب الطفل من تأسیس المشروعیة الخطابیة إلى تهمیش الامتداد الو : ثالثا

، فهو ثقافي موجه للطفل إذا عندنا إلى موضوع أدب الطفل لاحظنا أنه مشهد إبداعي

البحث  ةلمخاطرة في مواصللتحقیق الثقة بالنفس وروح ا «یفتح المجال أمامه 

لمیة إلى الانجاز الذي یدفع إلى المخاطرة العخل االدوحب الاستطلاع  ،الكشفو 

المیل إلى من الأسالیب المعتادة للتفكیر و  التحررالمحسوبة من أجل الاكتشاف و 

   .14»البحث في الاتجاهات الجدیدة 

فملامح أدب الطفل توحي بأنه نمط من الأدب یلبي حاجات نفسیة لذاك 

ع الثقة في أنفسهم عن طریق الأمان، وزر طفل من مثل إشعارهم بالطمأنینة و ال

صص و مكان أبطال ما یقدم لهم من حكایات وق - تجاوزا -  وضعهم

ومن ثم تعلیمهم الوقوف في وجه العقبات التي تواجههم،وكذا  الخ،...مسرحیات

التصدي للصعاب والخیبات التي تفاجئهم بین الحین والآخر،هذا دون تجاهل السعي 

نحو غرس الراحة في نفوسهم قصد إعطائهم الثقة في التعبیر عن كل ما یرغبون فیه 
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م من الواقع وجعلهم یركبون سفینة الخیال دون خوف ولا تردد، علاوة على تحریره

ویبحروا مع أفكارهم ثم العودة إلى الواقع بعد اكتسابهم لحقائق جدیدة وتنمیة ذوقهم 

  .ذلك وغیر ولغتهم وأسلوبهم التفكیري

لم یتبلور في أدبنا العربي « ولعله من المفید لنا الإشارة إلى أن أدب الطفل

خیرة من القرن العشرین، على الرغم من الإرهاصات الحدیث إلا في العقود الأربعة الأ

الأولى لهذا اللون الأدبي، التي تعود إلى بدایة القرن الحالي، إذ إن أدب الأطفال 

كفن متمیز لم یجد طریقه إلى الأدب العربي قبل أحمد شوقي في الشعر العربي وقبل 

بعض كامل كیلاني في القصة،ثم ظهرت مجلات الطفل المتخصصة،وتخصص 

  .15»الأدباء في الكتابة للطفل 

أن أدب الطفل یتمیز بفاعلیته ، ولا  - نحن في هذا المقام و  -والجدیر بالذكر

ضع ، ومن الصعب و نه عمل إبداعي یتمیز بطبیعة خاصةسیما إذا تم التسلیم بأ

ولا بأس  -، حیث كل متفاعل معه جعل له مفهوما معینا تحدید مفهوماتي دقیق له

ذكر أن لأدب الأطفال مفهومین، " نجیب الكیلاني"وهذا  -التحدیدات  نأخذ بعض نأ

الإنتاج العقلي المدون في كتب موجهة «أحدهما یحمل مفهوما عاما جعله یدل على

في حین جعل المفهوم الثاني مفهوما  ،16»لهؤلاء الأطفال في شتى فروع المعرفة 

سواء  لأطفال متعة فنیة،ي نفوس هؤلاء ابالكلام الجید الذي یحدث ف«خاصا وصله

  .17»أكان شعرا أم نثرا، وسواء أكان شفویا بالكلام أم تحریریا بالكتابة

؛ حیث ذكر بأن أدب یحدد له دلالة عامة "سمیر عبد الوهاب أحمد"كما نجد

یشمل كل ما یقدم للأطفال في طفولتهم من مواد تجسد المعاني والأفكار  «الأطفال

إلیهم مما یسمى  ما یقدم -في حدود هذا المعنى-وزوالمشاعر، لذا یمكن أن یتجا

ویدخل ضمن هذه الحدود الأدب الذي تقدمه الروضة والمدرسة، وما  ،بالقراءات الحرة
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في نطاق الأسرة والحضانة ما دامت مقومات الأدب بادیة  –شفاهة  - یقدم إلیهم

  .18»فیه

اعیا منطویا ومما یبدو لنا أن هذا المفهوم یجعل من أدب الطفل نسیجا إبد

على مجموعة من الأفكار والصور الموجهة له قصد تعلیمه جملة من السلوكات 

والمفردات والتفسیرات وغیرها بشكل فني محبب إلى النفس، تستخدم الصور لشرح 

تقریب المعنى الذهني والوجداني وهو ما ینبغي أن تكون علیه  «المرغوب فیه، مع

موجهة للأطفال بعامة حیث تقوم عناصر اللون الكتب والمجموعات أو المطبوعات ال

  .19»والصورة والكلمة بتأدیة دورها العظیم والمؤثر 

أدب «: تحدیدا لهذا النوع من الكتابة قائلا" أحمد زلط"وفي ضوء ما سبق ذكره یقدم لنا

الأطفال هو إبداع مؤسس على خلق فني یعتمد بنیانه اللغوي على ألفاظ سهلة میسرة 

القاموس اللغوي للطفل بالإضافة إلى خیال شفاف غیر مركب، فصیحة تتفق و 

ومضمون هادف متنوع،وتوظیف كل تلك العناصر، بحیث تتفق أسالیب مخاطبتها 

  .20»وتوجیهاتها لخدمة عقلیة الطفل وإدراكه 

فالكتابة للطفل لیست بالأمر السهل وإنما تحتاج إلى مجموعة من الآلیات  

حلى بها بعد الموهبة كالاطلاع الواسع على كل ما التي یتوجب على مبدعه أن یت

م نفسیة یخص الطفل وعالمه من فكر وثقافة وسلوك،اكتساب مهارة عمیقة في فه

الخ، دون إغفال استخدام ...وكذا الوسط الذي یعیش فیه  ،الطفل وما یحبه أو یكرهه

ق الطفل اللغة البسیطة القریبة من تفكیره ،وتسطیر أهداف توجیهیة، ومسایرة ذو 

ومستوى إدراكه ونضجه، وكأننا بكاتب هذا النوع من الإبداع یقدم جرعات تطعیمیة 

فیتامینات للفكر، یحتاج عقل الطفل وخیاله منها إلى أنواع مختلفة، كل «للطفل أو

نوع یعني جانبا من تفكیره، وشعوره، ویقوي نواحي الخیال فیه، ومن ثم یجب ألا 
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على مجال واحد منه أو نوع بذاته ولا على أدب أمة  یقصر الذین یكتبون كتاباتهم

  .21»واحدة 

فالطفل دوما یستقبل ما یرسل إلیه من إبداعات بمثابة فیتامینات تغذي عقله 

مسرحیة أم  سواء أكان ذلك عبارة عن قصة أم ،وفكره وإدراكه وخیاله وأحاسیسه

 ،جموعة من القیمبم وصقلهاالخ، تسهم في تكوین شخصیة الطفل ..أنشودة أم أغنیة

أدب الطفل فتنمو  حیث یتناغم مع كل ما تحمله تلك الأجناس التي تدخل تحت كنف

؛ حیث نشأة الطفل مع الأدب تجعله یكتسب فكرا ممیزا وذوقا خاصا ملكته التذوقیة

وخیالا واسعا، مع الإحساس بالجمال الذوقي والروحي، وبخاصة إذا تم الإقرار بأنه 

ذلك الجنس المتجدد الذي نشأ لیخاطب  «ر والمستقبل فهوأدب یجمع بین الحاض

عقلیة الصغار، ولإدراك شریحة عمریة لها حجمها العددي الهائل في صفوف أي 

فهو أدب مرحلة متدرجة من حیاة الكائن البشري، لها خصوصیتها (...) المجتمع

كاملة التي وعقلانیتها، وإدراكها وأسالیب تثقیفها، أي في ضوء مفهوم التربیة المت

تستعین بمجالي الشعر و النثر، بما یحقق المتعة و الفائدة لهذا اللون الأدبي الموجه 

فمصطلح أدب الأطفال یشیر إلى ذلك الأدب الموروث ،وأدب (..) للأطفال، ولذلك

الحاضر، وأدب المستقبل، لأنه أدب موجه إلى مرحلة عمریة طویلة من عمر 

  . 22»الإنسان 

بأن أدب الطفل یكسبه مناعة قویة تواجه الروافد الخارجة  لذلك یتراءى لنا

عن قیمه ومبادئه، كما أن هذا الأدب یؤدي دورا هاما في بناء الصرح المعرفي عند 

تسهم بدورها في  ،وتنشئته وفق رؤیة معرفیة تربویة الطفل في مرحلة من مراحل نموه

حاضرة قصد وضع اللبنة تشكیل مدركاته ومن ثم الربط بن الما كان والكینونة ال

  .وسیلة من وسائل التعلیم والتربیةالأساسیة للكینونة المستقبلیة كونه بكل بساطة 

  :وحتى یترك أثره على نفسیة الطفل یتوجب علیه التحلي بصفات عدیدة نذكر منها
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 .أن یراعى فیه سن الطفل وإدراكه

 .تجسد اهتماماتهالعمریة للطفل و  أن تراعى فیه المواضیع المناسبة للمرحلة

فیطلق  أن یتضمن الصور الإبداعیة أو المرسومة حتى تدغدغ إحساس وخیال الطفل

 .للاستمتاع بما یقدم له من كتابات، لما تعكسه من آثار على نفسیتهعنانه 

 .أن یتناول أفكارا واضحة وبسیطة بأسالیب تناسب عمر الطفل

لخاص بالطفل كي یستوعبها دون أن تكون لغته شاعریة تتناسب و القاموس اللغوي ا

 .  عناء

  .  السعي دوما نحو تحقیق الألفة والتقارب بین الطفل وما یكتب له

وانطلاقا مما ذكر حول أدب الطفل والتحدیدات المفهوماتیة له تتبادر إلى أذهاننا 

  :التساؤلات التالیة

انطلاقا هل فعلا أدب الطفل أدب مهمش؟ وعلى أي أساس كان التهمیش ؟هل :رابعا

من التمثلات المعرفیة ؟ أم الوجود التشكیلي للكتابة في حد ذاتها ؟أم أفاعیل الدهر؟ 

  وماذا عن كتابه ؟

إنها تساؤلات تستوقف أي متفاعل مع هذا النوع من الكتابة أو مشتغل علیها، 

على الرغم من أنه موجه إلى شریحة معینة، كما یسعى أصحابه إلى بناء شخصیة 

الأصعدة، مع محاولتهم رسم ملامح شخصیات مستقبلیة تتحمل  سویة على كل

الصعاب والخیبات، وترتقي بسلوكات فاضلة ورفیعة، وإنماء اللغة والفكر عند تلك 

الشریحة غیر أنه لازال یعاني من التهمیش هو وكتابه، مع العلم أنه في الآونة 

  .الأخیرة بدأت تتسع بوتقة الاهتمام به 

كون العدید من الأطراف في  ؛له اسع إلا أن هنالك تهمیشومع وجود هذا التو 

المجتمع أو في المؤسسات القریبة من الطفل غیر مستوعبة لأهمیة هذا الأدب في 

من بل حتى النظرة الموجهة إلیه نظرة متدنیة وغیر قریبة  المساحة المحیطة بالطفل،
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تقدم معطیات وقد یكتب فیه من لیس بالمتخصص ومن ثم  ،ذاك الكائن الحساس

معرفیة لا تناسب سنهم، وأحیانا یكون الكاتب غیر مدرك لحقیقة الطفل ونموه العقلي 

الوسط الذي یعیش فیه، والمدركات /البناء الداخلي، والاجتماعي/الإدراكي، والنفسي/

  .أو الإبحار الخیالي/الواقعیة 

یش ومن هنا كانت أولى الخطوات لتهمیش هذا النوع من الكتابة مع تهم

وغایاته لا تنقضي إلا أن  كتابه، فعلى الرغم من أن الكتابة فیه ممتدة بلا حدود،

رسوم متحركة مترجمة وغیر (وجود التكنولوجیا الحدیثة ووسائل الاتصال العدیدة 

 مترجمة، أفلام كرتونیة فعلت فعلتها،كانت غایتها استهداف عقل ومدركات الطفل،

مظهرا من مظاهر التهمیش الذي نرجع أسبابه فشكلت في تصورنا  بل حتى وجدانه،

  :إلى

انعدام المحفز والتشجیع لكاتب أدب الطفل مما یجعله یشعر بالإحباط واللا فائدة  -

 .من الجهد المبذول 

قلة الجمهور المستقبل للعمل الإبداعي الموجه للطفل إذ غالبا ما یوجه العمل إلى   -

 .ور من فئة الكبارالطفل في قاعة العرض فیكون أغلب هذا الجمه

تهمیش وتجاهل وعدم تجاوب مع الحاجیات الثقافیة والأدبیة التي تهم الطفل مع   -

 .تجاهل كاتبه

غیاب الرعایة الحقیقیة للطفل حیث توجه هذا الأخیر نحو التكنولوجیا بكل  -

إما نتیجة للغیاب الكلي للعائلة أو المؤسسة القریبة منه وإما للامبالاة من  - وسائلها

والتي وُجِهَت بدورها خصیصا لتستحوذ على عقله وعواطفه بل حتى على  - رفین الط

مثلا (خیاله إلى درجة أنها تمثل في الغالب السیطرة على مدركاته وهذا أمر خطیر 

 الألعاب الالكترونیة التي تبث على الشبكة العنكبوتیة فیستقبلها الطفل إما على

هارات الالكترونیة الجریئة التي تمر بین ، الإشالحاسوب أو على الهواتف النقالة
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الحین والآخر في أثناء مشاهدة الطفل لتلك الألعاب أو الرسوم المتحركة أو الأفلام 

، وهي بكل بساطة )الخ ...والتي تمس القیمة الاجتماعیة أو الأخلاقیة أو الدینیة 

 .وزعزعة لبناء شخصیته السویة تهدید لمستقبل الطفل،

معي بفائدة أدب الطفل وإعطائه المكانة التي یستحقها والوقوع غیاب الوعي الج -

 .في فخ سلبیات التكنولوجیا على فكر الطفل ومدركاته

الإبداعات الموجهة إلى الطفل تفتقر إلى مواكبة نقدیة دقیقة و متخصصة بأدب  -

 . الطفل حتى  تحدد الأفضلیة له على كل الأصعدة 

القواعد والمعاییر والأسس الفنیة الواضحة عدم منهجة الكتابة للطفل أي غیاب  -

 .التي تنظم میكانیزمات الكتابة في أدب الطفل

 .الأدب الموجه للطفل غیر مدعم من المؤسسات الحكومیة  -

الإخراج الفني لهذا الأدب له أثره على الطفل القارئ إذ تقدم له بحلة ردیئة  -

 .لطفل منها بدلا من جذبهونوعیة ورق رخیصة وصور أقل ما یقال عنها أنها تنفر ا

غیر ) الالكترونیات والصفحات الرقمیة(بعوالم أخرى  االطفل أصبح مرتبط  -

كون الأولى من التقنیات الحدیثة التي تثیر المتعة  ،الاتصال بالصفحات الورقیة

    .والإثارة لیس عند الطفل فحسب؛ بل حتى عند الكبار

 :خاتمة  

ب الطفل یبقى تجربة إبداعیة ذات في ختام هذه الدراسة نشیر إلى أن أد

خصوصیة متفردة، عملت عدة عوامل على تهمیشه منها ما یتعلق بالتمثلات 

إنه یحتاج  المعرفیة، ومنها ما هو متصل بالوجود التشكیلي للكتابة في حد ذاتها،

لا بد لتكریس الجهود لبناء جیل سوي مثقف یتمتع بالأخلاق الحمیدة و المثل العلیا، و 

 ، ورسم كینونته المركزیة، وتأصیل ما هم جوهري فیه،اجه من خندق التهمیشمن إخر 

  .وإدخاله في دیمومة متصلة متماسكة تعید له مكانته
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